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| 1 2 
| لصلاة والسلا 
و eF‏ العالمین؛ و ži ን‏ یب 
i‏ ری ኮከ ደ ይ‏ ا 
بعوث رحمه ل .. 07 
جہ مُن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
أجمعين ‹ - ን‏ 0 ظ 
Gl‏ نخد ظ أن شَرَعَ لهم أنظمة في 
i‏ 5 5 تعالی على الاد ان شرع لهم TA‏ 
paž‏ منة الله iF‏ و a‏ و الات 
g‏ پاٹ رر i ና‏ 
| م» والعظمة والشمول؛ SL | ም ٦‏ الام 
والرسوخ ۳ ا وهذه الامة 7 1 4 
als NL ls‏ والشرائع بها منارة في العلم: 
ው... = ም ድ‏ سز Le 0 J)‏ الحائرون 
وا ለ...) JA‏ المهتدون» ويهندي:, 
LLS 0‏ 
بيستصىء د 
i . .1። |‏ :مال . 
المتخبطون. | A E‏ الحياة في كل زمابِ 
| ول کان العلم الشرعیٔ BIS mala m‏ 
iai F‏ قائمون على الناس ؛ لاسلامہخ) على 
ومکان؛ و ا 1 «الوعي | د 
፡ 0‏ حرص į‏ کس 2 ሬ«‏ ف 
ቸነ‏ متسو ہے مي 
aa‏ ہج 485 3 = 
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LSI تاضارت مر العني لقرعت‎ tela 
يساعدها على بلوغ المنشود انف الذكر.‎ 


ولأجل تواصل بنّاء - أيضًا - بين المثقّفين والقرّاء في 
مشارق الأرض TEPA‏ کے ا «الوعي الإسلامئ» 
إلى إخراج الكتاب الإسلاميّ النافع؛ في شتى العلوم 
ie AI‏ عت مر ك ال ات عو لفاك العلماء 
الکبارء جملة من الکتب التّادرة؛ ومنها هذا الكتاب الذي 
بين يديك . 


ولم يكن اختيار الكتب الشرعيّة والرسائل العلمية خبط 
عشواء» فقد جمعت مجلة «الوعي الإسلامي» طاقاتِها 
العلميّة» وإمكاناتها الماديّة؛ لتحقيق هذا الهدف السّامی؛ 
اا o‏ ا ا فى غ Sai‏ 
الإسلاميّة» وتوحيد صفوفهاء وتربية أبنائها على الوسطية 
والاعتدال المنهجي الواضح . 


L Yy ات المتتوعة».‎ SI a 15 ዜን) 

الموفقة: نصيبٌ وافرٌ مِن الحفاوة والتّبجيل» لدى الطبقة 

ا هن SS La‏ حل الک 
وخارجها. 


ومن هذه الإصدارات الثافعة کتاب : 
«نظام الوقف والاستدلال (ፍቃ‏ 
للعلامة الشيخ محمد بخبت المطيعي 
9 مفتي الديار المصرية Úa‏ ےرت 0 ١م‏ )؛ 
في رده على المحاضرة التي ألقاها محمد علي LAL‏ 
- وزير الأوقاف سابقًا ‏ 

وقد أوضح المؤلّف 8፳‏ سبب G‏ في 70 کتابه» 
وقسّم 7 على جميع المحاور التي أوردها وزير الأوقاف» 
فلم መታኝ‏ شاردة ولا واردة إلا بيّن الحقٌ والضواب فيهاء 
"AU‏ بالکتاب؛ ኬም መ‏ وان العلماء وفهومهم› فأجاد 
رحمه الله تعالى وأفاد. 

ومجلة «الوعي الإسلامئ» إذ تقدم هذا الإصدار لقرائها 
الكرام؛ فإنها تتوجه بخالص الشكر والتقدير للأخ الفاضل 
pima‏ هذا الکتاب والمعتنى به محمود محمد الكبش» 
0 55[ ميد ۹۹۶۷ ٘۷ 
والقادر عليه . | 


ترجمة الموؤلف 


أسمه ፥‏ مولده. ونشأته : 

المطیعی؛ ولد 5 ببلدة المطيعة مركز ومديرية baro‏ ف 

.)م۱۸۵٦( من المحرم سنة (۱۲۷۱ھ) الموافق سنة‎ )٠١( 
بلدته في الرابعة من عمره» وتعلم القراءة‎ OS ذهب إلى‎ 

والکتایف وحفظ القرآن الكريم كله 5 ቆሙ‏ 65( ثم التحق بالأزهر 

محمد عليش › ks‏ اتی واحمة „sb‏ 

Aaa‏ الل „Js‏ ومحمد الخضري المصري› وحسن 

الطويل» ومحمد البهوتي» وعبد الرحمن البحراوي» ومحمد 
نال شهادة العالمية من الدرجة الأولى في عام 

ا فا e‏ 7 0 7 تا 

ርም. ።፡.. ጋ 
. مكافأة له على نبوغه وفضله‎ 


مناصيه : 


فی سنة Nyao)‏ اشتغل بتدريس علوم الفقه والتوحيد 
والستطى .إلى 0 قاضيا للقلبويبة: فى ር‏ 5 
م). ثم ሯቃሀ‏ بالمنیا فی (۱۲۹۸ھ)ء ثم انتقل إلى قضاء 
بورسعيد سنة AT)‏ ثم إلى قضاء السويس سنة 
(۱۳۰۲ھ)ء ثم الفيوم سنة (٣۱۳۰ھ)‏ ثم أسيوط سنة 
ላ)‏ ماف اھر 7 بی فى متلك«القفياء إلى (ኤዎ Ol‏ عفدنا 
ሠ.“‏ ملا اھت کر (Ja‏ سا مار ቃዕ‏ 
ሃክ in ii as T‏ 
الشرعى» وفى سنة (ፎቃ (VY ነፅ)‏ عضوًا أول بمحکمة مصر 
الشرعية: ثم رایت للمجلس العلمي بهاء وفي هذه الائناء ناب 
عن قاضي مصر الشيخ عبد الله جمال الدين ستة أشهر حال 
مرضه إلى أن ርዶ‏ بدله» ثم تركه عام )9 ‹‹(የ1ዓ*‏ ثم አዶ‏ 
رئيسًا لمحكمة الإسكندرية الشرعية عام (۱۹۰۷م)ء ثم Jai‏ 
منها إلى إفتاء نظارة الحقانية في أوائل سنة (۱۹۱۲م). وأحيل 
عليه قضاء مصر مرة ثانية نيابة عن القاضي نسيب أفندي» ثم 
أحيل عليه مع إفتاء الحقانية رئاسة التفتيش الشرعي بها . 


تقلدہ لمنصب الافتاء : 


فی (۹) من ዴጋ‏ سنة (۱۳۳۳ھ) الموافق (YI)‏ ديسمبر 
“ዶቃ (ይነዳ!)‏ مفتيًّا للديار المصرية» واستمر يشغل هذا 
٠‏ \ 


المنصب حتى OT)‏ من شوال سنة ‹ሶነዒ፣፥ - ዳሽ ትለ)‏ 
حيث أحيل إلى المعاش؛ أصدر خلالها (፻ *ሸለ)‏ أخرى. 
من صفاته وسجایاہ: 

كان فضيلته 85 نابغة عصره وإمام دهره» ووسم بأنه 
حلال المشكلات ورجل المعضلات» وكان مبررًا في علم ‏ 
الأصول واستنباط الأحكام الشرعية» وكان شديد التمسك 
بالحق ينسى مصالحه الخاصة في سبيل نصرة الحق» وكان 
لا ينقطع عن تدريس العلوم الشرعية النقلية والفقلية لطلبة 
العلم الاب في T‏ مكان ው‏ فيه» وقد درّس الكتب 
المطولة في علوم اا فر والحديث والفقه وأصول الفقه 
٤٣ 0‏ تب ںٹ والمتطق وغيرها: 

وقد تخرّج على فضيلته 75 من أفاضل العلماء الذین 
نفعوا الناس بعلمهم» وقد وصلت طبقات من تخرّج عليه من 
الطلبة إلى الطبقة الرابعة أو بعدهاء وممن تخرّج عليه السيد 
عبد الله بن الصديق الغماري؛ والشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف الأستاذ السابق بكلية الشريعة وغيرهم. 


من مؤلفاته : 
مع كثرة مشاغل الشيخ 835 في مناصبه المتعددة فإنه 
j» 3‏ التأليف بل زيّن المكتبة الإسلامية بالمصنفات الرائقة 
ig‏ نذكر منها : 
T‏ 


[(حاشیة على شرح الدردير على الخريدة البھیة)؛ طبع 
مطبعة الإسلام بالقاهرة سنة (٣۱۳۱ھ).‏ 


الإرشاد الامة ان أحكام الحكم ጋ‏ أهل الذمة)؛ فرغ 

من تأليفها سنة (۱۳۱۷ھ)ء طبعت بالمطبعة الأدبية 
القاهرة سنة (۱۳۱۷ھ). 
ሠሙ)‏ البيان فی إزالة بعض شبه وردت على القرآن». 
ሠ‏ بمطبعة الإسلام بالقاهرة سنة (٣۱۳۱ھ).‏ 
«القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتابع». طبع 
المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة (۱۳۲۰ھ). 
رسالتا «الفوتوغراف والسوکرتاه). 
«إزالة الوهم وإزالة الاشتباه عن رسالتي الفوتوغراف 
والسوكرتاه»» طبع مطبعة ሐበ‏ بالقاهرة سنه 
٤(‏ ۱۳۲ھ). 
«الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن». 
طبع المطبعة الخيرية بالقاهرة (۱۳۲۳ھ). 
«القول ጠቃ i‏ | وسيلة العبية فى غلم ال 
طبع المطبعة الخيرية بالقاهرة (١٣٥۱۳ھ).‏ ظ 
«أحسن القرا فى صلاة الجمعة فى القری)ء طبعت 
بالمطبعة الشرفية بالقاهرة سنة (۱۳۲۷ھ). 

ነቸ 


أي LYD‏ ال فع الأمفلة لغ سنا اجات فيها 
عن أسئلة وردت إليه من الشيخ محمد العروسي 
السهيلي الشريف المتطوع بالجامع الاعظم بتونس؛ 
طبعت بمطبعة النيل بالقاهرة سنة (775١ه).‏ 
ነ!‏ احل الرمز عن معمي GI‏ ظ 
١‏ فإرشاد أهل الملة إلى إثبات الآهلة». فرغ من تأليفه 
سنة (۱۳۲۹ھ)ء طبع بمطبعة كردستان العلمية بالقاهرة 
سنة (۱۳۲۹ھ). 
ነ‏ «البدر الساطع على جمع الجوامع)ء في أصول الفقه. 
14 «إرشاد العباد إلى الوقف على الأولاد»» طبع مطبعة 
LGL JI‏ بالقاهرة (a FYE)‏ | 
١4‏ «الكلمات الطيبات في المأثور عن الإسراء والمعراج». 
7 - «إرشاد القارئ والسامع إلى أن الطلاق إذ لم يضف إلى 
المرأة غير واقع»» طبع المطبعة السلفية بالقاهرة 
(۷ھ). 1 | 
.ኡ|›.. ነሃ‏ الکلام پیا پتعلی IL‏ وة من 
الأحكام»» طبع بمطبعة الشعب بالقاهرة سنة 
(١۳۲١ه)»‏ ثم في مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة 
„(A1YY4) |‏ | 
ነለ‏ «المخمسة الفردية في مدح خير البرية). 
ነኛ‏ 


ነዳ‏ امتناول سبيل الله في مصارف JI‏ 515(« فرغ من تأليفها 
سنة (۸٣۱۳ھ)ء‏ طبع مطبعة الترقي بدمشق الشام سنة 
(a YEA)‏ 

۰۔ «الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي»» طبع 
المطبعة الخيرية بالقاهرة. 
«الدراري البهية في جواز الصلاة على - خير 5995 
bi‏ مطبعة الآداب البهية بالقاهرة (۷ (a‏ 

YY‏ (رفع الإغلاق عن مشروع الزواج والطلاق»» فرغ من 
تأليفه سنة (١٣۱۳ھ)ء‏ طبع المطبعة السلفية بالقاهرة 
ፍፌ‏ )1 ۱۳ھ). 

٢‏ ۔ «محاضرة في نظام الوقف)ء طبع المطبعة السلفية 
بالقاهرة سنة (755١ه)ء‏ وهو LLS‏ هذا . 

٤۔‏ «المرهفات اليمانية فى عنق من قال ببطلان الوقف على 
الذریةاء طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ANTEE)‏ 

-- «تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد»» وهو كالمقدمة على 

کتاب «شفاء السقام»). لتقي الل السبکي› لتقي لن 
السبكي» طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق (۱۳۱۸ھ). 


وفاته: 


وتوفي 35 في (۲۱) من رجب عام ‹ይዕ፻)‏ الموافق 
(۱۸) أكتوبر (۱۹۳۵م) بعد حياة حافلة بالعلم والعمل . 
١‏ 


مصادر الج 

- «الأعلام» للزركلي (5/ (os‏ 

aa -‏ السامي في “ريخ الفقه الإسلامی) لمحمد بن 
r 31) ..‏ 7 سليمان فؤاد ص(۱۱۸۔ 10150 
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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 


galas ,۵ھ"‎ 
Mo سس‎ 538 


ና ፓጀ 1 
ፌ.=ረርፁ=ሙ! 


ጋ ፖ سر‎ ረጋ مر‎ 
ML 


TAITA 
۲۰۱۳م‎ - ھ٤٣‎ 


S; I ነ d 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. ظ 
أما بعد؛ فإني أتقدم إليكم أولا أيها السادة بشكركم 
شكرًا جزيلًا والثناء عليكم ثناء ٤‏ جمیلًا لتفضلكم بالحضور 
لسماع المحاضرة التي سألقيها في نظام الوقف والاستدلال 
«ፌሬ‏ واختلاف أقوال الائمة فيه وبيان ما هو الع سن تل 
ዕው)‏ ر نحو جا اقول اها ዕዱዱፍ፡፡ Oy‏ ا حر اش 
الكلام جمعا 
أيها السادة: ‏ 
መጨ‏ تی بق اراھ بی سا ||[ ሪ>‏ 5 
واج لاد غل اها زیر الا اف Ula‏ بالقاغة 
الكبرى بمحكمة الاستئناف تكلم فيها على: «هل الوقف 
بر 29111 آثار الأوقاف 0 العامة. أسباب 
(ፌ.ሪኔ |‏ . 
GIS La,‏ هله blond!‏ 58 مل ረው‏ امون ها رة 
لما ذهب إليه علماء الإسلام خارقةٍ لإجماعهم» رأيت 
من واجبي رد الشيء إلى صوابه» راجيا أن يزول ما يمكن 
۲١‏ 


أن يكون قد ترتب عليها من الأثر السیئ في عقول مرضى 
العقول الذين يريدون أن يفهموا التجديد ومقتضيات العصر 
الحاضر على أنها مرادفات لهدم كل قدیمء والتباعد عن 
الك وقطع صلة الماضي والحاضر . 

وتتلخص محاضرته في أمور هي : 

١‏ - دعواه أن الوقف ሓቃ.‏ ليس معروفا في الإسلام 
بنص في كتاب اللہ . 

Y‏ دعواه أن لا علاقة بين الوقف والدين. 

 "‏ استدلاله على ذلك باختلاف الأئمة فی جواز 
الوقف ولزومه. 

٤‏ - دعواه أن عمر أراد أن يرجع في وقفه. 

.163 .11 2۰ ظ 

٦۔‏ دعواه أنه ليس في الوقف الأهلى صدقة أو قربة. 

ا i‏ مر ቺን‏ 
على أنها نظام مدني وأن يغيروا ويبدلوا في أحكامهاء 
وال 0+ للملوك حل الأوقاف. . . إلخ . 

6 احتجاجه لتسويغ حل الأوقاف بخوف فقد الثقة 
المالية. . . إلخ. 

Jiban ር) pima) یکٹر‎ Lado يانه‎ ሓው [ጭ.=ሥ!| A 
. الاستحقاقات... إلخ‎ 

۲۲ 


٠‏ احتجاجه بأنه يكون الناظر غير ዶሠ‏ الذيل. 
التوريث والوصية. .. إلخ. . 

وسنعْنّی في محاضرتنا هذه بالرد على دعاويه هذه 
وبالله التوفيق . ظ 


D R e 


۲۳ 


3ም ሙሙ 


| نو ፌፌሬ‏ 
أن الوقف ينو — 
۱ اہ ان À‏ 
፪3‏ معروفا في الاسلام بنص فی بد 
۱ سو رج ሽ ያለ ት‏ 
ان الأوقاف f‏ | 
p f‏ , “ سس oA‏ 
وإلى الإجماع والقياس 4 فقد قال تعالى: ህቅ‏ کا2 
۱ ادها إلى LS‏ الله ل ل ا كاذ 
اه ۶ ፡‏ 6 الاية ف 
< الوم 2 4442 01 ۲ بعموم اللفظ 
و እ‏ اعام. والعبرة ؛ کو 
Au‏ 0 7 5. صدقة 
“ቆተ”‏ عو ይ‏ نی و اش S‏ 
ሠ‏ . - بها ሥራ‏ ب ማመ 5 Lb. -۰٦ ۱ E‏ 
الصدقات £ w‏ ی قال: "باب إذا 0 7 
ہ0 رم | على 
፪ Bed) > 1 ٤‏ 
| فهو جائز) وذكر في هذا ai‏ [ ایت كان I‏ 
الحدود 5 I‏ ساف فيه )01 1 r‏ 
أنصار المدينة ما A‏ نبى ولق يدخلها ويشرب من 
EE‏ و وكان النبي ومام 


0 1 2ሠ "A p 
L مول تفقوا‎ 7 816 1 0 
24 ا‎ JO Lb ا‎ 


€ 
ZAA 


ኃቅ ل:‎ ar 
: الله يمول‎ ٠ [ 


ሯ AUG‏ تفقوا G‏ 4445 وإن ፍሙ!‏ أموالي 21 بیرحاء 

وأنها صدقة ቁ‏ أرجو برها وذخرها عند الله فضعها ረው‏ 5 
أراك الله. فقال: «بخ ذلك مال رابح ‏ أو رائح ‏ وقد 
سمعت ما قلت. وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين». قال 
أبو طلحة: أفعل ذلك بن P ቕ ንማ‏ أبو طلحة في 


SN وبنى‎ ai 


ولهذا استدل جميع الفقهاء بهذا الحديث على صحة 
الوفف. ولذلك قال الكمال في (الفتم)'' وغيره في غیرہ: 
إن ፍሙ”‏ الوقف إرادة محبوب النفس في الدنيا ببر الأحباب. 
وفي الآخرة بالتقرب إلى رب الأرباب جل وعز. وفائدته 
الانتفاع الدار الباقي على طبقات المحبوبين من الذرية 
والمحتاجين من الأحياء والموتى لما فيه من إدامة العمل 
الصالح كما في الحديث المعروف: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» الحديث” ٠‏ انتهى . 


5 : ع ራቃ ።‏ وو ہے ہے الو “የረ” ያሽ‏ 

وقال تعالى ایضا: عو rar JL ርም ጦፀ”‏ 40 
[الذاريات: DA‏ فهذه LYI‏ تشمل الوقف أيضّاء ولذلك جاء 
فى بعض روايات فى كتاب وقف عمر: فما عفا عنه من ثمره 


)1( البخاري (ح۲۹۹۷), 
(V)‏ فتح القدير للکمال ابن الهمام )1/ (፻**‏ ط. دار الفكر. 
(۳) أخرجه مسلم Gta)‏ 

Yo 


فهو للسائل والمحروم'''. وبيان ذلك أن الواقف إذا شرط 
في وقفه شيئًا للسائل والمحروم كما شرطه عمر كان لهم في 
سای شی سی ہس E አ‏ 
کل وقف للفقراء والمحتاجین . 

ووجه ثبوته من الستّة ما فعله عمر بن الخطاب وَل 
كما رواه البخاري”'' بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: 
«أصاب عمر بخيبر أرضًا فأتى النبي E‏ فقال: «أصبت أرضًا 
لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به). . J‏ 
ان لت حنست أضلها وتصدقت: Gaš „g‏ عن | ل یباع 
أصلها ولا يوهب ولا يورث» للفقراء والقربى والرقاب وفي 
سبيل الله والضيف وابن السبيل». لا جناح على من وليها أن 
ጆኒ‏ منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول. ٠...‏ وقد 
كتب B‏ كتاب وقفه كتبه معيقيب وشهد عبد الله بن 
الأرقم .وكات هتا فی زمن خلا ዕዥ‏ معيقيبًا كان LS)‏ 9 
فی خلافته وقد وصفه بأمير المؤمنين وكان وقفه في أيام 
نے 58 ad! 4] ሓሩ።ረ LS‏ المذكور. 

رق ر رق ادن LS SS‏ جت ذاود 
المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث» عن 


(Y EAF) رواه أبو داود‎ )١( 
(| a ومسلم‎ ء)۲٥۸٢جح(‎ (ቸ) 
" ግ 


يحيى بن سعيد» عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها 
عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في 
ثمغ. فقص من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثل مالاء 
فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وساق 
التفار IG‏ راتا شاء را کے GAI‏ من گی رتا 
لعمله. وکتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين 
إن حدث به حدث أن ثمعًا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي 
فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي 
أطعمه محمد E‏ بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو 
الرأي من أهلها ألا باع ولا یشتری ينفقه حيث رأى 
من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن 
STS JS‏ اشرو (ፌሪ ፊፊ)‏ .6 اف 


قال في سرحه O ge)‏ جا تہ SJL‏ فوله في 
G ከ 1.1‏ كات غمر الآول: وفوله: 
«هذا ما أوصى»: هو الكتاب الثاني من كتابي صدقة عمر. 
وقوله: «إن حَدَث به» أي: بعمر. «حدث» أي: موت. 


(ነ)‏ (ح5881). 
„(64/A) (Y)‏ 


YV 


وعلى ذلك تبين بطلان قول حضرة المحاضر: ليس 
الوقف بنوعيه معروفًا في الإسلام بنص في كتاب الله. لما 
علمت أنه معروف في كتاب الله وسنة رسول الله መያ ፳፳‏ 
أن عمر كان يلي وقفه حال حياته وإن حفصة إنما تليه بعد 


ቅ 


موية . 


Xi‏ تہ 


YA 


— gf 


[الڈعوی الثانية 309 عليها] 


© (واما الأمر الثانی): وهو قوله أن لا علاقة بين الوقف 
l RENT‏ 

فنرى أنه من الضروري أن نبين ما هو الدين حتى يعلم 
الناس ما هو منه وما هو ليس منه قال الله تعالی: إن 
ሂጋ‏ عند الہ ሀ] Ki‏ عمران: DA‏ والإسلام هو 
الشريعة. وما جعله الله شريعة هو ما شرعه على لسان 
محمد ፳፻፪‏ من العقائد والعبادات والمعاملات والعقوبات 
اتد والأقضية والشهادات وأحكام المواریث والسعی في 
مكارم الأخلاق والاحتراز عن رذائل الاخوال: ቃዕ‏ 7ھ 


شر عه اللہ ونه La)‏ 5 ليعملوا ره ویعتقدوہ . 


وقد أوحى الله بشريعته إلى رسوله ونبيه محمد 295 
فأوحى بالقرآن لفظا ومعنی وأوحى بالستة معنى فقط. قال 
تعالى: G‏ بطق عن Bi‏ 0 ان ہو الا بی ሠኔ‏ ©4 
ሮም)‏ 1 وقال جل شأنه: Lk‏ ۶ئ 
وما :3 ፋራ ፈሬ‏ [الحشر: IV‏ وتشمل الشريعة أيضًا 
ما أجمع عليه المسلمون من الأمر والنهي وما يتفرع عنهما 

' ላ 


يق ዕዳ]‏ )| راف .والاولة على :ذلك 525 ኘ‏ محل 
لذكرها في هذه المحاضرة. 

فالقرآن قانون إلهي ሥሠ‏ سياسي فرضه الله على لسان 
شارع PIT‏ كنا ع 41. 
رلالك وهب غلى المسلسيق كانة التسليع والاتقياد 
لأحكامهما. وتقريبًا لأفهام المغرمين بكل جديد نقول لهم : 
ألا ترون أن القانون السياسي المفروض بوضع البشر إذا نص 
فيه على أن للوزیر الفلاني أن يضع لائحة تنفيذا للقانون 
كانت هذه اللائحة التى يضعها الوزير ملحقة بالقانون وواجبة 
že)‏ اننا ددرن تشب SAS,‏ ]131 کرت Ig)‏ اج ساط 
وأعطاها لغيره ووضع هذا الغير أمرًا على مقتضاها كان أمره 
هذا واجب الطاعة. 

فكذلك أوحى الله بالقرآن لفظا 'ዕመታ‏ وقال في كتابه 
اعون ነ 53.25 II Kk Gp‏ 222 عن اهرك 
[الحكن: IV‏ وقال جل شأنه: Ga%‏ 353( عن o A‏ ان 


ም 


: وقال مالك الملك‎ ]٤  ” [النجم:‎ ፋር፡] (ድ هو إلا وی‎ 
A Z ቃቃ ፊዴ. ہس‎ ፓሪ 97 Ža E pAr “ሠ ر هوس صمي‎ 
ينك‎ AV وول‎ J 'ጩነ الله‎ ጩ! 5= Sd GE 

[النساء: 064[„ 


| Ya 


ا رسول الله محمد 22ኛ‏ : فمعنی الجميع واحد 
وهو ما اشتمل عليه القرآن Kaly‏ وما اجتمع عليه المسلمون 
ሥነ|“‏ والنهي وما يتفرع عنهما من المأمورات والمنهيات. 

ولذلك قال محمد بن الحسن : (العلم على أربعة ብው]‏ 
ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه» وما كان في سنة 
رسول الله ፳%‏ المأثورة وما أشبههاء وما كان فيما أجمع عليه 
الصحابة وما أشبهه» وما استحسنه عامة الفقهاء المسلمين 
وها فی کات 0 aa“‏ ظ 

وحيث علم مما تقدم أن للوقف مستندًا من الكتاب 
ول Sai M‏ فخا حف ۱ی02" أن 
لا علاقة بين الوقف والدين . 

وفضلا عن ذلك فإن الوقف من أفضل الأعمال التي 
تدل على مكارم الأخلاق لما فيه من البر والنفع الجار على 
طبقات المحبوبين من الذرية» كما أنه لا يخرج عن كونه 
من قسم المعاملات التي شرع الشارع أحكامها من حل 
وحرمة وصحة وفساد. 

وإذا علمتم ذلك فاحکموا على قول حضر المحاضر 
«وكيف نجيز اليوم لقوانينا الأهلية أن تفصل في أمور البيع 
وهي واردة بالنص في كتاب الله وأن نعتبر أمرها عملا مدني 


.)۵۹/۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
۳۱ 


صرفا نضع له القيود كما ፎ፡ ውጩ) LS Lis‏ 7 کے اص 
Ee‏ حرية ና የ‏ 7 وهي 
A‏ الوارد في وت S‏ ولک الله الیم << 2« 
[البقرة : ه/ا؟ ]). | 

ترون حضراتكم من عبارة المحاضر أنه يريد أن يجعل 
الأعمال المدنية مع أنها واردة بالنص في كتاب الله ليست 
من الات ولا من شريعة الإسلام. SEF‏ عميدة الملحدين 
الذين يعتبرون أن الدين روحى فقط وعلاقة بين العبد وربه. 
وليست هذه عقيدة المسلمين» بل عقيدتهم التي نطق بها 
ا وت go ከላየ)‏ أن الدين والشريعة LS Aa‏ 
وقیاس صحيح: ١‏ ومن يتك ذلك فهو شارج على Šai‏ 

ለዝ المحاضر عن ذلك وإن کان‎ 5 06 pr 
P لس مدهت‎ SS] قوله» ولكن من المقرر أن لازم‎ 
في أمور الوقف مع إجازة التغيير والتبديل في أحكامه» كما‎ 
جاز لهم ذلك في أمور البيع مع أن الوقف أبعد عن الدين‎ 
| رف‎ 
. مس ممخم‎ 


YY 


SS‏ يظن أن سكوت علماء الدين عن بعض أحكام 
في أمور البيع صادرة في القوانين الأهلية مخالفة للقانون 
الشرعي المأخوذ من الكتاب EI‏ وإجماع الأمة يسوغ لهم 
ذلك ا cade‏ ولا مسؤولين عنه عند الله 
والناس. ثم بعد ذلك يريد أن يقيس الأوقاف على أمور البيع 
بدعوى أن الأوقاف أبعد عن الدين من البيع إلخ» لکن فاته 
أن أحكام البيع من الدّين أيضّاء وإن كان من المعاملات 
فلا يجوز شرعًا أن توضع القوانين على خلاف ما جاء 

من أحكامه في الشريعة الإسلامية . 

على أن هناك فرقًا , بين البيع ونحوه مما هو في حقوق 
العباد المحضة» وبين الوقف الذي هو مع كونه من المعامللات 
هو أيضًا فخ العباذاك 0 لاه مش لابين حفه تغالی> وحن 
2 لا ሠ‏ سی اسر هده Šis ዳር‏ كان سینا 
مناسبة من حيث إن كلا منهما خروج عن الملك» إلا أنه في 
البيع خروج عن ملك شخص» ودخول فى ملك شخص 
آخر؛ بحيث يجوز لمن انتقل إليه أن يبيعه ويهبه ويورث عنه؛ 
بخلاف الوقف؛ فإنه إما حبس العين على حكم ملك الله 
تعالى؛ فلا يجوز بيعه ولا هبته» وإما حبس العين على ملك 
الواقف» ويجوز الرجوع عنه كما هو مذهب أبي حنيفة . 

وعلى هذا المذهب لا يمكن أن يباع أو يوهب 
أو يورث إلا بعد الرجوع من الواقف عن الوقف. 

r 


وما لم يرجع الواقف أو وارثه عن الوقف يكون الواجب هو 
الق elis IL‏ الع 636[ على L‏ راد وت ab‏ 
الواقف؛ بحيث لا يجوز شرعًا لحاكم أو غيره ممن لم يكن 
واقمًا أو وارثا للواقف أن يبطل الوقف؛ ولا أن يخرجه عن 
شروطه ومصارفه التي عيّنها الواقف . 

ولیس كل ما يفصل فيه القضاء الأهلي وينظر فيه موافقًا 
للشرع» على أن أكثر القيود التي وضعها القانون الأهلي في 
البيع والتغيير والتبديل فی أحكامه تبعًا لحاجات الناس موافق 
للشرع لا يخالفه إلا في الربا ونحوه. ومع ذلك لا يجوز 
فياس الوقف عليه لما علمت من الفرق بينهما . 


XI‏ وت 


ኮኒ 


— ff 


[ EER 
[الدعوى الثالثة والردٌ عليها‎ 


باستدلاله 
الوقف 4 
أماالأمرالثالث: وهو دعواه 
2 وام الائمة فی جوازا لوقف و 


کو الم ےق 
ستناد الوقف إلى الا جماع مات 
| 0 أئمة فى صحة الوقف ول O)‏ 
سے ني الفتح وغيرهما ان 
o‏ الى تی اليد بت ۱ انرم 5 
على صحة الوقف وإ ا الواقف 
PEE‏ | 5 
الإجماع (ኛን.‏ : هو "تپ" 1 الغاوية 
سو 49 4 4 ںو 
RE‏ قيقة ؛ واوا سد ا اہ 
)2 
«ን‏ لیس ن أخرجه إلى غيره فذ | الإمام أنه صحيح 
اع لوي المستوفي للمنفعة. mi‏ | 
كالعارية لكنه غير لازم. 


(፲*" /1) فتح‎ 
| ف‎ .. .. . . 
میں و والمهذب‎ ء)۲٤۸٢٢(‎ ኢህ p - 
و‎ (Yo ዮኔ /፥) | عمدة القار‎ (ነ) 
d ١ ما بعدهاء منح‎ 
(YAA ۸ „(04V /0) و‎ 
١ q e المغنى‎ 3 
/ ( والبدائع‎ «(o۸ /ሾ) ری‎ (፥ሃሃ /ነ) 
ሸክ ከኛ ክላ) 
Yo | ርር 


وقال أبو يوسف ومحمد”'': هو حبس العين على 
حكم ملك الله فيزول عنها ملك الواقف وتتمحص العين 
ملكا لله تعالى فیلزم الوقف» ولا يجوز للواقف أن يتصرف 
فى الو بے ቫዶ Yo‏ وا غير 515 مق S pad‏ الداقلة 
UL‏ < وهو الأصح عند الشافعي „as‏ 


وعند مالك: هو حبس العين على ملك الواقف 
فلا يزول عنه ملکه» ولكن لا يباع ولا يوهب ولا يورث. 
وذكر بعض الشافعية أن هذا قول آخر للشافعى وأحمد 
፳፳ ፊነ‏ قال: «احبس الأصل وسبل الثمرة» . 


وعلى كل حال فالوقف صحيح جائز بالإجماع» وإنما 
الخلاف فقط في كونه لازمًا أو غير لازم. فأبو حنيفة یقول: 
هو صحيح غير لازم» وجمهور العلماء يقولون إنه صحيح 
لازم. ومع كون أبي حنيفة قال بعدم اللزوم فهو قائل بأن 
الرجوع عن الوقف إنما هو للواقف أو وراثه» ولا يجوز 
لأحد غيرهما أن يتعرض لحل الوقفء ولا لإبطاله. 
ولا لإخراجه عن إرادة واقفه بحال من الأحوال؛ فكل 
من فعل ذلك فهو عاص مخطئ فی فعله لا اعتداد به شرعاء 
وحسبه الله يجازيه على عمله يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


)1( المراجع السابقة. 
اس 


[شبهة وردھا]: 

وربما خطر على البال أن الوقف إذا خرج عن ملك 
الواقف صار سائبة غير داخلة في ملك أحد ولا سائبة في 
الإسلام. قلنا إن الأصل في الأشياء جميعها أنها ملك لله 
تعالى ولیس لغيره فيها ملك» ولكن الله بفضله ورحمته قال : 
I GE‏ فی gs GN‏ [البقرة: ۲۹] فأذن لنا في 
أن نتملك الأموال ويمتاز كل إنسان بملك خاص به» وحرٌّم 
على كل واحد منهم أن يتعرض لملك الآخرء وجعل لكل 
من لات E‏ الشال aa‏ كنف بشاء ሺ‏ 
ja ኘ‏ ا ፍሠ‏ الا اسه الس )9 ሠራ‏ من اديه 
ولحوه. . . 

وإذا وقف الواقف ما يملكه مما أجاز الشارع وقفه فقد 
آزال ملكه الطارئ [ሌቃ‏ وقفه» وجعله GL‏ على خالص 
ملك الله تعالى كما كان Yol‏ قبل أن يتملكه؛ فخرج بذلك 
عن ملكه لا إلى مالك من العباد لکن إلى ملك الله؛ لأنه 
كان مملوگا لله تعالى قبل أن يتملكه الواقف» وبعد أن تملكه 
بإذنه تعالى؛ فملك الله تعالى لا يزول ولكن الذي زال الها 
هو ملك الواقف. 

Li اندي أن الوقف صحيح بالإجماع. وبطل‎ Ua 
وجود خلاف بين‎ 51 ዕይኃ حضرة المحاضر في الأمر الثالث من‎ 
العلماء في جواز الوقف واستدلاله بذلك على ما ادعاه.‎ 

۳۷ 


استناد الوقف على القياس 

وأما القياس فالجميع على اختلاف مذاهبهم قد 
امتتترا به على JI Amo‏ نے فاسغدل.من قال إن aš JI‏ 
غير لازم كأبي حنيفة بقياسه على العارية بحيث يبقى المعار 
۴ یی ۶۶ 0 

واستدل من قال إن الوقف SY‏ کالصاحبین: 
والشافعي» وأحمد. وإنه: حبس العين على S‏ الله 
بحيث يزول عن ملك الواقف. بالقياس على المسجد ونحوه 
وعلى العتق» فإن الإجماع منعقد على أن من وقف مسجدًاء 
أو رباطّاء أو نحوهماء أو أعتق عبدًا؛ فقد خرج عن ملكه. 
وعاد إلى خالص ملك الله تعالى؛ فلا يباع ولا يوهب 


ولا يورث . 


واستدل من قال إنه حبس العين على ملك الواقف مع 
منع الواقف عن بيعه وهبته» وأنه لا يورث بالقياس على 
أم الولد والمدبرة التدبير المطلق؛ فإن كلا منهما يكون 
[23ህ ዌን LI‏ له [ኤዶ ነዐ) 4 ው GIS‏ واس as‏ 
بهماء ولكنهما لا يباعان ولا يوهبان ولا یورثان. 


(ጎነ)‏ الدى الف ار وحاشية ابن عابدين (۳/ (Yoa‏ والبدائع 
(ሽነለ/ገ)‏ 
(V)‏ الحادي (۹//۹٦۳)ء‏ والمغنی )6044/0(„ 
۳۸ 


قراس duo is Sa ii‏ سوه بها د كر 
وبين الوقف علی الذریة بما حاصله: أن الل ونحوه 
. جعل الله على الخلوص محررًا من أن يملك العباد فيه شيئًا 
غير العبادة فيه» وما كان كذلك خرج عن ملك الخلق 
الجمعين ሠ‏ على „AI‏ دوا نر نف کر ሐ. ከካ‏ اس 
كذلك بل ينتفع العباد بعينه زراعة وسک وغيرهما كما ينتفع 
بالمملوكات» وما كان كذلك فليس كالمسجد حتى يقاس 
على الكعبة كما قيس المسجد عليها. 


وأيضًا قضية كون الحاصل منه صدقة دائمة عن 
الوقف أن یکون ملكه دائمًا إذ لا تصدق بلا ملك فاقتضى 
قيام الملك. ومن لوازم قيام الملك ألا يكون الوقف 
02 

وقد ردّوا على أبي حنيفة قوله OL‏ ما GB‏ به غير 
صحیح؛ لن انتفاع العباد ار عر سو إنما هو بريعه 
وغلته على وجه البر والصدقة؛ لن المقصود من الوقف كما 
اعترف به أبو حنیفة الصدقة الدائمة عن الواقف» ولو اقتضى 
دوام الصدقة دوام ملك الواقف لانقطعت الصدقة بانقطاع 
الملك؛ والملك ينقطع بموت الواقف فلو انقطعت هي أيضًا 
لم تكن دائمة» وهذا خلاف ما قضت به الأحاديث 
اا 

۳۹ 


ولذلك قال الکمال''': وعلى كل حال؛ فقد صح 
قياس الوقف على المسجد والعتق وآم الولد والمدبرة التدبير 
المطلق» سواء قلنا إنه حبس العين على حكم ملك الله لا تباع 
ولا ፍዶዞቹ‏ :ولا ت و ]4 r‏ الع .على لك الوا ففت 
لا تباع ولا توھب ولا تورث» فجعل الإمام أبو حنيفة عدم 
الخروج عن الملك ملزومًا لعدم لزوم الوقف صدقة ليس 
بصحیح؛ بل هما منفكان كما قاله الكمال فكان الحق ما JU‏ 
الجمهور. 

اتال ام kis‏ يما a]‏ الطحاوي في «شرح معاني 
الآتار''' إلى فكرعة عبن أبن ps‏ وت 115 : Lama)‏ 
رسول الله 25 بعد ما أنزلت سورة PE‏ نهى عن الحبس». 
وروی هذا الحديث الدارقطنی''ء وفيه عبد الله بن لهيعة عن 
أخيهء وضعفوهماء ورواه ابن أبي شيبة موقوفًا على علي : 
حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال 
علي ም‏ سور س ہے سس ل سیت 
أو کراع». 


.)5١5/5( فتح القدير‎ O) 
„(084Y0) رقم‎ (43/34) (V) 
(5) رقم‎ OAE) (41. መ!» «لا حبس عن‎ :ዌጪ (V) 
. بترقيم دار القبلة‎ )۲۱۳۲٢( برقم‎ )59/5( )٤( 
5 


قال الكمال: ااوينبغي أن يكون لهذا الموقوف حكم 
المرفوع لأنه بعد أن علم 3 ثبوت الوقف ولهذا استثنى الكراع 
والسلاح ሀጨ ነ‏ الأ jas MB ነህ ሠኤ።‏ 


واستدل أيضًا بما روي عن شريح قال: «جاء محمد PE‏ 

ببيع الحبيس» رواه ابن أبي شيبة في (البیوع)ء حدثنا وكيع 
ኝ‏ بن ابي 599 دق ሥ”‏ عو ابي عرت عن اشرو 99 جاء 
ኤሎጨ‏ ...6 ا 7 حرجه اله ي اي قال 
حديث መመ ሥሥ‏ به من CE ul መመ‏ اھ وأبو حنيفة 
ممن መመረ‏ به كما هو مقرر في أصول الفقه وفروعه. 


وأجاب الجمهور عن ذلك: أن الواقف متى صدر منه 
وقفه؛ وهو في حال صحته بالغ عاقل كامل التصرف في 
«ብከ‏ وهو مالك لما وقفه كان ذلك جائرًا GY‏ كما أن له 
بالإجماع أن يتصرف في ملكه كيف يشاء» ببيع وهبة 


(ሻ*ፒ/ገን (ነን 
የቃ ("1 /ጊ) በ بلفظ: «جاء سا نے‎ (Y) 
.)۲۱۳۲۷( 
مر ا ولفظ:‎ J ALT / 7 الكيرى‎ 11) 
. بهذا اللفظ‎ i>i يروه‎ ጃን gail (الحبیس) أورده الکمال في‎ 
.)5١>/5( فتح القدير‎ (£) 
٤١ 


وصدقة» فله أن يبيع كل ما يملكه لمن يشاءء Olg‏ يهبه 
ويسلمه لمن يشاءء وأن يتصدق به ويسلمه لمن يشاء 
من الفقراءء وإذا تصدق به على الفقراء فليس له الرجوع بعد 
ذلكء وإذا وهب كان له الرجوع عند أبي حنيفة إلا إذا وجد 
مانع يمنع من ذلك. وعند مالك والشافعي: لا يرجع إلا في 
أحوال خاصة مبينة في الفقه. ظ 
وهذه التصرفات كلها لا يمكن لأحد أن يقول إنها 
جن فن AS B‏ :الله Jas‏ ولا بعك المالك gs‏ :قازرا 
من فرائض الله تعالى في المواريث؛ فالواقف في الصحة 
ኒዓ ጅው”‏ نے سے alkis Al BL‏ 
وكيف يتحقق الحبس عن فرائض الله تعالى قبل وقوع تلك 
الفرائض وقبل تعلق حق الورثة بمال الموروث؛ لان فعله 
قبل أن تكون فرائض الله تعالى» وقبل أن يتعلق حق أصحاب 
الفرائض بالميراث» ولذلك فسر بعضهم حديث ابن عباس 
وقول علي ጩ%‏ وما قاله شريح OL‏ المراد منه: لا مال 
يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين الورثة. 
والشافعي هله لما روى حديث الا حبس عن 
فرائض الله تعالى» وقول شريح: «جاء محمد بإطلاق 
الحبس» حمله على ما كان عليه آهل الجاهلية من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام حيث قال :ፈ85‏ الحبس التي 
جاء محمد 2፪፪‏ بإطلاقها هي 52 في كتاب الله 35 قال الله 
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تعالى: ሀው 5ቅ‏ !2 من بيرق ولا ቾሯ‏ ولا ኤጋ‏ ولا 
حا ری [المائدة: Nr‏ 

نهذه الحبس هی التي كان Jal‏ الجاهلية یحبسوٹھا؛ 
کو رد سم Lead‏ ااا رسرل اله 88 JU‏ 61 
إياهاء وهي أن الرجل كان يقول إذا نتج فحل إبله : ثم ألقح فأنتج 
منه : هو حام؛ أي : قد حمى ظهره ه فيحرم ركوبه ويجعل ذلك 
ገ በሽን ማክ ማገር‏ والوصيلة على معنى يوافق 
هذا . ويقول لعبدہ: أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ولا علي 

| ድም ምዓ መመ 

قال الشافعي ፈርም)‏ : «فلما كان العتق لا يقع على 
البهائم رد رسول الله ፳ቹ‏ ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى 

بک او وعدم ا »ኝ‏ لمن افق ]441.1 وخكم ل 
کل کو ርም‏ 

ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارًا ولا أرضًا 
ہے በተ መሽ ውን ወ‏ سے L‏ 
النبي ብ. ከ P‏ 

وأما قول صاحب (العناية» بعد أن نقل أنهم يحملون 
الحبس على ما قاله الإمام الشافعي 925 استدراگا عليه: 


سی ከ‏ ة في موضع النفي تعم» فتتناول کل طريق 


.)08/:( الام‎ (ነ) 
(0Y /6) الام‎ (Y) 
و‎ 


يكون فيه حبس عن الميراث إلا ما ሶህ‏ عليه VV US‏ 
فهو مردود لأننا لا نسلم أن في الوقف حال الصحة حبسا 
عن الميراث بل هو كسائر التصرفات الناجزة في حال الصحة 
من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك» فكما أن هذه E ሐ‏ 
لا تعد حبسًا عن الميراث فالوقف كذلك. | 

فالدليل قائم بلا شك على أن المالك يتصرف في ملكه 
كيف يشاءء إلا إذا حجر عليه بطريقه الشرعيء أو كان 
مريضًا مرض الموت. 

CE َء‎ jos A, 
الورثة في مرض الموت وقبل حصول الحجر عليه بطريقه‎ 
الجسم والعقل بالغ فالدليل قائم على‎ መጫወ الشرعي وهو‎ 
إطلاق كل تصرف في ماله. على أنه في مرض الموت إنما‎ 
سرحي سس سو مو سس‎ 
T ال‎ 

ولو حمل الحديث وما عن شريح على هذا O‏ /3# 
ا الادلة. Las‏ إلى سنا فقول :امف ሥሎ:ወ‏ , بعد 
ما نزلت سورة النساء. .. إلخ. ظ 

وأما ما نقله عن المسور بن رفاعة «كما يقول حضرة 
المحاضر. والصواب أن المسور المذكور هو ابن مخرمة 


.)5١57/5( العناية شرح الهداية للبابرتي‎ )١( 
££ 


لا ابن رفاعة» فلا يدل على أن الوقف ليس من الدین؛ OY‏ 
غاية ما فيه أنه حدثته نفسه بأن يقترح على عمر أن يرجع في 
وقفه ولكنه لم يقترح ولو كان اقتراحه واجبًا عليه وتركه لكان 
.ህ‏ رفا سک ዝ‏ ۷88+" فدل ذلك على أنه راجع 
نفسه فوجد أن اقتراحه فی غير محله لكون وقف عمر مأمورًا 
چس J‏ ہس سے بہت ዕቃ‏ لتر وام ھت 

من القوة إلى الفعل. 

والحاصل ሠህፌህ ዕ1‏ ]3 کسر کی id šakalų‏ 
وما فعله من حبس ماله على الموقوف عليهم لا يقصد به إلا 
البر بھمء ثم بعد موت الواقف الذي وقف في صحة جسمه 
وعقله لم يكن المال الموقوف تركة» بل خرج عن ملك 
الواقف فلم ينتقل إلى ملك الورثة حتى يقال حبس عن 
الميراث. ولا يجوز أن يقال: يرجع موروثًا؛ لأن المال إنما 
يورث إذا كان ملكا للمورث حال وفاته» وأما إذا خرج عن 
ملك الواقف في حياته فلا ينتقل إلى ملك الوارث . 

ls ንን ን ው መ ሌጅም 0‏ وہ 
وجمهور العلماء ‏ زيادة عما تقدم من كتاب الله تعالى على 
لزوم الوقف وأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث >= بما في 
الصحيحين وباقي الكتب الستة عن ابن عمر قال: أصا 
عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي 288 فقال: «أصبت أرضا 
لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني؟» قال: (إن شئت 

£0 


ولا يو هیب ولا rss‏ إلخ . 


وفي بعض طرق البخاري فقال عليه الصلاة والسلام: 
«تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث... ٠  ''መቫ‏ وفي 
ووانة ias da ዕጩ III‏ لا ورتا ف p 41] ቲቃ Gb‏ 
a‏ نافع خيس ما PAE MOPE‏ 
رواية محمد بن الحسن في الأصل «أن عمر بن الخطاب 
قال: يا رسول NS tál‏ هو عندي نفيس 
أفأتصدق به؟ قال: فقال رسول الله LE‏ «تصدق بأصله 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث...»“ إلخ. 


لأن الأحاديث والآثار متضافرة على ذلك قولا كما صح 
من قوله عليه الصلاة والسلام : ሣን‏ يباع ولا يورث ...) | 
وتكرر هذا فى أحاديث كثيرة واستمر عمل الامة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم على ذلك (وسرد أسماء الصحابة الذين 


ET Mo) ومسلم‎ TOATE) البخاري‎ O) 
y! ጄህን :سای نمق‎ (T) 
بلفظ: ہما قامت سیت‎ (ጎገ) السٹن )147/8( برقم‎ (T) 
والأرض».‎ 
.)۲۰٢٥/٦( JUSU والفتح‎ COY /۱۲( المبسوط‎ (E) 
٦ 


فلا تعارض بمثل حديث شريح «جاء محمد ببيع الحبس) 
a aks‏ سسجت 
ከን‏ )3 ات ےت 7 یا العملی 
ومن بعدهم كرا کا على خلاف قوله فلذا ترجح 
KU 61.‏ 
خلافه ٠»‏ اه. | 
ፈቃ‏ . ان الطحاوي حكى عن عيسى بن آنا :JG‏ كان 
من سمع هذا عن ابن عون فحدثه به ابن علية فقال: هذا 
፡‏ الاو او فرجع عن 
بيع الوقف حتى صار كأنه Va‏ + اه. 
ولذلك قال القرطبي: رد الوقف مخالف للإجماع 
فلا يلتفت إليه. ومن الثابت عن جميع الأئمة أن كل واحد 
منهم قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي» ولذلك قال الحافظ 
او ml ! ንድሙ‏ یا دعر مه po‏ )5 الوق فا قال 


„(044 /0) ም نقل ابن قدامة ۰ الصحابة ي‎ (ነ) 


اهنا ھ7 


۷ 


أبو يوسف فإنه del‏ بأبي حنيفة من غیرہ' اه. 

ومن ذلك يتبين أن كل من قال من الأئمة بعدم لزوم 
الوقف إنما قال بذلك OY‏ الحديث لم يبلغه» ولو بلغه لقال 
رہ ሠፅ‏ رسعد أن „las‏ 

0 م تفع و مفو :بو ان 
أصحابه وقفوا في حياته بأمره وبعد Valis‏ ظ 

فأبو بكر حبس رباعًا وشرط أن يسكنها من حضر 
من ولده وولد ولده ونسله . 

„OL as التی ير على‎ IL عنما‎ ሙን 

وحبس علي ماله على ذي الرحم والقريب. . . إلخ. 

وحبس الزبير دوره على بنيه لا تورث ولا توهب 
وشرط شروطًا منها أن للمردودة من بناته أن تسكن فإذا 
استغنت بزوج فلا حق لها. 

وحبس معاذ بن جبل دارا له بالمدينة. وحبس زيد بن 
ثابت دارًا على ولده وولد ولده وعلى أعقابهم لا تباع 
ولا توھب ولا تورث . ظ 

وكذلك حبست عائشة دارًا على ناس یسکنونھا ثم ترد 
وق 0ی گی 


.)٥١٤ /٥( عن فتح الباري‎ ንጩ (ነ) 
.)٥٥٤ /٥( فتح الباري‎ (V) 
۸ 


ثم أختها أسماء حبست لها دارًا لا تباع ولا توھب 
ولا تورث . 

رو ገ‏ مت وعلى أعقابهم لا تباع 
ولا توھب ولا تورث . 

وحبس سعد بن el‏ وقاص . 

وحبس عقبة بن عامر داره صدقة على ولده وولد ولده 
فإذا | ضر آقالی آرت ሥር]‏ سی حی يرت .41 الا رضن 
ومن عليها. . 

‹5ይኦ 6.)‏ ھا السا resia‏ قال B‏ :نيان 
الأوطار» ‏ بعد أن سرد أسماء ዲይ [ሬው‏ 0ھ 
ورات )23( كل .ذلك ٔ۹ 

وكذلك الكمال قال بعد أن سرد أسماء الصحابة 
الذين وقفوا ‏ قال: كل هؤلاء من الصحابة ثم التابعين 
بعدهم گار الاک .وتراوكه old‏ ا رق لاو ای ات 
قال: فلا بعد أن يكون إجماع الصحابة العملي ومن بعدهم 
متوارتا . 

قال الشافعي ۂ في (ቦዝ!)‏ ولقد حفظنا الصدقات عن 
ኦፎ ኃኋይ‏ هن p o!‏ الاتضا لقد حكى لي عدد كثير 


)1( أحكام الأوقاف )190( 
(V)‏ انظر: السنن OTD‏ وما بعدهاء وفتح الباري CEV /ኃን‏ 
£4 


من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى 
ماتوا ينقل العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه... إلى 
لخر ا 06 „šio‏ 

ولم يعوّل واحد من هؤلاء على الطعن في بعض رواتھا 
لان جريان العمل عليها يجعلها حجة لصحة الوقف ولزومه 
على أنها كلها تأبدت بما رواه البخاري ومسلم وباقي الكتب 
اتی تق ሻው ስ‏ 

فهذا تفصیل في بعض أوقاف أصحاب رسول الله 595 
كما ترى» وأكثرهم جعل وقفه على الذرية. وكل واحد 
من هؤلاء جعل وقفه على ذريته صدقةء والصدقة هي ما يرجى 
ثوابها من الله تعالى» فكيف لا يكون الوقف قربة يثاب 

وكيف لا يكون قربة وقد صرحوا جميعًا بأن شرط 
جوازه أن يكون التصدق قربة فى ذاته وعند المتصدق الذي 
عو کا تع على ,لف اله V‏ بصع ف LLS‏ 
على بيعة أو كنيسة ولا وقف الذمی على مسجد غير مسجد 
فته Ada!‏ ۱ 


ا تہ 


(6”/ኒ) الأم‎ (ነ) 


ሚ ሒጦመመመ፦‏ ” ظ 
[الدعوى الرابعة والرد عليها] 


7 أراد أن يبيع 
| اہ ان عمر 9 
፡( |‏ وهو دعو . 
أماالأمرالرابع): 
aY = „443‏ یناعقض 
کب مت بد یر ہیں وہ 
سو ویو باب شر 
حاء ፡ ው‏ 0 | ۳ فا 
ias S መርን አይቤ La‏ 
أنه 2 1 i Eu E E T‏ 
A ካ‏ بے S o‏ ي C‏ 
باصله... إلخ ت السموات والأرض 0 
تر ا ከጎሉ‏ أن يقول هذه المقالة؟ 
اسر التي لل ما ذكر يمكن لعمن أن يقو 
ዶጋ S |‏ . 2 
سو ین أن عمر بعد أن ينفذ ذلك حسب 
. |]....3 33[ اکا سور تا p‏ فرض أن رواة 
db‏ نكا مخالفته لأمره 2፪፪‏ فلو فر r‏ 
e‏ زا 7 و | ድ‏ . , بعل هد 2 ( 
آمرہ RE‏ يرجع على | خطا فكيفف د 
ثقات يجب > 
الرجوع 1 
ና * “ £‏ 0 و جها 
7900 


„Ads 
سبق تخریہ‎ (ነ) 
4 

L ما‎ (Y) 


اه 


الطحاوي من طريق مالك عن الزهري قال : قال عمر: YD‏ 
الى ህሥ/ መመ SB‏ الله ilgas)‏ 
نہ فتبين أن الحديث منقطع لأن الزهري لم يدرك عمرًا. 
وهذا وإن كان 3 يمنع من كونه حجة لكون الزهري ÚLI‏ 
جليل القدر لا يتهم في روايته لكن لا يقوى على معارضة 
ما هو متصل وأقوى منه مما رواه البخاري وغيره» فيسقط 
الاحتجاج به لهذا. ظ 

على أن الإمام الشافعي وله ذكر في كتابه «الأم» عن 
محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة أنه قال: إن 
የገን‏ رات ال انی على Pas‏ 
والمنقطع والمرسل في اصطلاحهما نوع واد وها اد 
بما ኮዴ‏ وما لا یقبلء فهو لا حجة فيه من هذه الجهة أيضًا. 


DE و‎ 


COETY) رقم‎ )۹٦/٤( شرح معاني الآثار‎ O) 
.)۳۲٣/۷( الام‎ )٢( 
oy 


2ሙ፡፡-ሙወም መሪሙ፦ 


ሃች "ም 
[الدعوى الخامسة والرد عليها‎ 


يشترط 
له: أن LÍ‏ يوسة iš?‏ 
لخامس) وهو قو | 
ኦ።ኝ' Lai‏ | 
ھ i)‏ ظ 0 
التأبيد.. ٠‏ إلخ. ጋዜ‏ کک ايتين عن 
ول ا ال 
በቁ. Í‏ نجيئان عند عدم جومم ا جد iur‏ 
دا و 
S ኣና‏ کالفقراء ودحوشم؛ 
ሶ ታዳ:‏ 
الر .ሀ፡‏ 
لتأبيد لا تجيء 4 yii‏ 
| 0 
إنما هو في أن لتابید مل AL‏ 
لخلاف ١‏ 
لان ! | بالآأول وقال Pi S‏ 
La‏ أو لا؟ قال محمد , التأبيد LP‏ أن ب 
ኮክ‏ أبي يوسف إذا لم ينص على لم يذكر dėja:‏ 
i‏ ا “ 1 + ጋ 5 r‏ 0 
على الکن شرط عوده بعد موت ር‏ التأبيد 
ነ‏ تنقطع ፡..‏ اما ሜ ኣ|‏ على ዞኑ፡‏ = 
ል 8...‏ ہپ بت o Polas‏ 
4 | 7 . نكل رواد 
لا على التأبيد فعن أبي یو سف ሓሙ‏ 
10 


ሄ ሠ‏ # د بعد 
a‏ ا r‏ ا E‏ 
لوقف» ويكون و ; 
هما: جاز الوقف» ور 


(:/55”). 
ب ب حال ايبيل y ፥“ ሬል ር‏ عابدين 
„(V /0) II 0‏ وحاشية ابن 
(ነ)‏ انظر: فتح e.‏ 


الموقوف عليه إلى الفقراء» وهذا هو المعتمد في المذھب . 

والثانية: يعود إلى الملك. وهو خلاف المعتمد 
لمخالفته للأحاديث الدالة على أن الوقف لا يباع ولا يوهب 
ولا یورث. وهذا يقتضى أنه متى قال : وقفت داري الفلانیة 
i ad‏ ذلك Ji‏ لكا من ማሚ S‏ تون مت ھیا ሸም‏ 
محققو المذهب. ومخالف لما عليه المتون من أنه بعد موت 
الموقوف عليه المعين يعود للفقراء. 

I LMU Us‏ اق عن ادن پرست Y‏ يميد 
من يسعى لحل الأوقاف الأهلية؛ ጭም ጋዝ‏ عقود الأوقاف 
المتاؤر سس الو اقمين دال ا درا تھا a po [ፊ15‏ 
ويجدها مشتملة على الشروط المعتبرة في جميع المذاهب؛ 
فصحتها محل وفاق بين جميع العلماء. 


ci 


آآ|ٹٹ_سش ں ںں ‏ سر 22 


[ E 
السادسة والرد عليها‎ መ 


5 فى الوقف 
| | اه انه ليس = 
16 أماالأمرالسادس) وهو دعواه 
ገ ይፆይይ‏ 
الأهلي أثر لصدقة أو بر. لار (ድቃ‏ 
z J 5 9 | =‏ 
0 ھ0 1 ነ‏ بباع 
s „22‏ > 2 ۱ دق :نا 7 
Da‏ أذ ا کا قال لعمر : ١‏ ن سماهم» 
اصحیحه) من ک...1ء إلخ ف لی به عمر من 
لا يوهب ولا يورث...»). | 
22 
دوو mr‏ 7 
ር‏ ضمنهم دوو ا وهف 
፲‏ لصحابة جعل )49 على الذرية؛ كابي W‏ 
اکر ብ.‏ ثمان ዴይን)‏ على ولده آبان. 
| ھ0 إلخ . اور حول za‏ 
على و 8ور 7 ار ہاش والكل يصر | 
قة بتة... إلى اخر ما أ ብ‏ تعالى» وذلك لما 
صدقة ر الكل یڑ البر والتقرب إلى الله ዘፌ‏ راز 
48( و ት" E‏ 521 محبود | 3 
صرمء ።‏ ۱ الا ۵ك الى رد ۰ | ۱ 
کو رر جوف الأحياء والموتى 1 ابن آدم 
EI‏ حتا جه 4 ب , ت ]4 
وس ید كما فى الحديث e‏ 
ች 8 ١ £ ٤ |‏ 
p‏ زورت ثلاث : صدقة جارية ...» | a‏ 
نقطع من 
۱ 3 


66 


فانظر كيف أن النبى WE‏ وجماعة من فضلاء أصحابه 
وعلمائھم اف ا 59751 التي من هذا القبيل صدقة وبرًا 
وتقربًا إلى الله تعالی؛ فكيف بعد هذا يمكن لقائل أن يقول 
إن الوقف الأهلي ليس فيه أثر لصدقة أو قربة. ومن الذي 
يستطيع أن يقول: إن برّ الأقارب وذوي الرحم وصلتهم ليس 
فيه أثر للصدقة ولا للقربى؛ مع أن نفقة الإنسان على نفسه 
صدفة» وعلى زوجته صدقة» وعلى ولده صدقة» كما نصت 
علبه الأحاديث الصحيحة . 


Ro‏ ھت 


كه 


صصص — 


[الدعوى السايعة والردٌ عليها] 


© (وأماالآمرالسابع) وهو طلبه من ولاةالأمورأن 
سرت إلى sia‏ ہو ۔ انها نظام مدني وأن 
يغيروا ويبدلوا 5 في أحكامهاء واستشهاده بأن بعض 
الملوك حل الأوقاف.. . إلخ. 
فأقول : اعلم أن الوقف بعد ነ pe‏ يملك أحد إيطاله 
ولا تغيبر شيء من شروطه بلا خلاف . | 
اما غل مذهت بي حنيفة فإن ER‏ عندہ ه وإن کان 
pu‏ لازم كالعارية إلا أنه إذا حكم به القاضي› كما هو 
الواقع فی سائر عقود الأوقاف p OYI‏ لازما الت . فليس 
للواقف ولا لورثته من بعدہ إبطاله فضلا عن الأجنبي. ክፎ‏ 
كون حجج الأوقاف مشتملة على حكم القاضي بصحة الوقف 
| ولزومه 0 برفع الخللاف لو جاز لولاة الأمور إبطالهاء 
وابطال الحكم بها لجاز لهم أن يبطلوا جميع ስ‏ ا 
كانت أو أهلية . رب ری الفساد والفوضى 


Lies ۶٤‏ درن ہہ ہہ" كالعتق ؛ 


1 


أي: بجامع إسقاط الملك في كل» للزومه قبل القبض 
والإفرازء فليس للواقف ولا لورثته من بعده إبطاله فضلا عن 
اا 

وأما على مذهب محمد؛ فإن الوقف عنده كالزكاة؛ 
يعني: لا يتم ويلزم إلا بالقبض والإفراز» وبعد لزومه 
لا يملك الواقف ولا ورثته من بعدہ إبطاله فضلا عن 
۸ 

وهذه الأحكام متفق عليها عند سائر الائمة . 

إذا تبين لك ما ذكرناه فنقول: إن هذه الأوقاف في 
حيازة أقوام يستحقون ريعها بوثائق شرعية» وأعيانها محبوسة 
لهذا الغرض بحجج شرعية. وكل ذلك مستند إلى الدين كما 
ينا فلا سبيل لأحد ‏ وارثٍ أو غيره ‏ عليه» ولا يرجع إلى 
CE us Tr a a‏ 
والمستحقون من ብው‏ وإبطاله. ویجب على الحكام منعهم إذا 
أرادوا ذلك . 

وإني لأعجب بعد ذلك من حضرة المحاضر كيف يعمد 
إلى ما جاء عن النبي 255 منصوصًا وأمر به أصحابه من الوقف 
في الأموال والدور فيحرّض الحكام على إبطالهء ويستشهد 


. المراجع السابقة في المذهب الحنفي‎ O) 
المراجع السابقة.‎ (Y) 
ፅለ 


لذلك بأن بعض الحكام قد أبطله. D‏ إن هذا شيء 


„Tam 


ففي أ شرع أو قانون یباح للحكام Islas Ol‏ بأمرهم 
ورأيهم على الناس في حقوقهم ويتصرفوا فيما هو لهم 
ويبطلوا تصرفاتهم في أملاكهم بعد صحتها شرعا؟ وإني 
لذ اغا ل سک اتا موہ ذلك ከ.‏ فيه من الجور الواضح؛ 
والظلم الفاضح. 


بس 29228 بی 
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Šią 2‏ عليها] 
[الدعوى الثامنة والردٌ عليها 


) 2 الأوقاف 
ሠ -‏ الاو 
da Lana‏ لتسويغ 7 
(وأما اور الثافن) a |as‏ وأعيانه ፅ‏ .1 بعد 
2 5 أن تصبح أطيان | ጋ ግ‏ صد 
Y 31‏ تع paie; ° ١‏ 
يانه 1 تی وصلت إلى هذدا 2 
رمن 9 = 7 e‏ 
ሽ‏ نه بالثقة المالية... إلخ. 


ፌ1ራ :: |‏ 
T‏ لا يبنى de‏ 
لتق ی۶ Ia‏ فرض وت 2 ድብ ቁ‏ إنما هي 
ኞ‏ فرض ذلك فالثقة المالية في فر الأموال 
اس اب عه راو čų የን ፍው‏ 
Ža‏ 6 دلا 
clasg‏ مره « المدار فى 
سو وحسن إدارة الحکام لها. و و اليد 
ل + d‏ 3 ضرب ١‏ 
> د المظلوم من الظالم. 0 ظائف إلى من يليق 
ን‏ العامة والخاصة. وإسناد ታ!‏ 
አች‏ التجربة والخبرة بها وبا 5 ایا 
و > حل 
القوانين الوضعية› ولولاء ل | m‏ 445 وم 
المؤید في علی فعل الخیر ۱ 
a AL‏ " ق فى حیاته؛ أو يعمل 
مر 3 Y‏ 72 عليه أن یتصلی - 2 
٠ B A መ‏ 


أو يشترك في عمل يفيد الجمهور في حياته» لا يتأخر عن أن 
يجعل ريع ماله كله للخيرات بعد انقراض دريته. 

فالوقف على الذرية وعيرهم طريق فعل الخير 
المضمون» والوسيلة المرغبة في فعلهء وسبيل لانتقال النفع 

ف الفرد إلى المجموع . فلولا الوقف ما وجدت الملاجئ 

p ብ‏ ابا as ችው‏ لوہ بارت 
ولأصبحوا sai žė ks‏ 0 

ولو أن :مععاذة ل ا عا كان رید 
للأوقاف رجع إلى ما تديره تلك الوزارة من الأوقاف ‏ مع 
كثرتها ‏ لعلم أن كلها أو جلها كانت أوقافا أهلية ثم 
بانقراض مستحقيها صارت 554 خيرية . 


` E BER E 


ኘነ 


— aff 


> أنه عندما 
3+ نه انضا 
e ۱‏ ہے ٦‏ 5 
© (وا لمستحقين: اصبح الناظر ۱ 
ss | 3 ፌሬ ሬ‏ : 
J =‏ ہے ما او اہی پیر 
وتضاءلت الا ستحقاقات إلخ 0 الاتسان 
l‏ : كل شىء - 

2 ,= : هذا يدخل في اشا فتيبس ؛ 
فنقول: እው ሪር | '- b . iš‏ 
,2 ۱ الوقف . واا فقد يكون ر“ ولا جنایة 
FEN Bor žy de LŽ |‏ 
ሎቹ‏ | عليها لیے ግ “ጋ‏ لعنكبوت: 

i] “[ a 2“ 1 ፡ .‏ 
22 دہ Ala ንፈ‏ من عبادوء وبفدر له :€ ሰነ‏ 
Iš‏ ( 2 سٹو Kri‏ [الزخرف : 
2ቅ‏ 0:23 #5 
[3Y‏ وه ነጨ:‏ ار ! 
جار لنٹ تنا سرپ > አለክ‏ 
نهسه» فإن نصيب 
وي دي 0 
تو |) ፥ ሑፋ‏ وھد ር‏ ۱ .111.1 
"r kalės‏ لوو واي 9 
ھی تب الضخم الذي صار : 
الأوقاف أن يأخذ هذا المرتب | حقاقات المستحقين 
٠‏ و و مھ 
so‏ لمنتفعين» وتضاءلت بالنظر إليه | حَدَمَة المساجد 
اكبر | : ۵٣‏ ص ,23 وسائر 
قف لے : 
٦ ያ”‏ 


وعمار التكايا والملاجئ والمستشفيات» مع أن معالي وزير 
الأوقاف لم يكن مستحقًا ولا ناظر وقف؛ بل يأخذ مرتبه 
بصفته وزيرًا للأوقاف فقط من استحقاقات المصارف 
الخيرية» ومع ذلك. فتضاؤل الاستحقاقات يزول متى انقرض 
هؤلاء الكثيرون ويؤول الوقف إلى جهة واحدة. 00 


፳ یو‎ 


1۳ 


B ”—”—- ص‎ 


B pė‏ والرذُ عليها] 
[الدعوى العاشرة والرد علي 


A A‏ يكون الناظر 
ظ تجاجه بأنه قد د 
(وأما الآمرالعاشر) وهوا i‏ 7 7 غبات والقضايا 
ነ ጨሬ‏ الادارة.... إلخ. | . #2 | اك 
የ‏ ل: هذا من حضرة | کہ ما كان له أن 
أذن به النبي ፳፪‏ وفعله | لسرا لمشروعات 
ር‏ دل ر .ی 20 5 ٠‏ 
له ራጩ‏ | 
يبديه : „Jė L አጃ‏ - 
EE‏ | 
ااال )0 تودیٰ إلى ۱ 5.21 ES‏ د 
6+ 00+" ل تعدي الأوصياء على 
تعدی 2 
ا 
سو 
١ | ,5‏ 8 ۱ 
أموالهم وهو كثير الوقوع (ረ.‏ حث الشارع عليه مع 
ومثل الإقدام على | ےی ከየም di‏ 
g " :‏ مشاهد. | 
أكثر وقوعًا من الاول كما هو 01 ء والحكومات 
زی ذيل وحكام فاسدين مفسدہ 
አ‏ ہی መ‏ تج ሐቢ)‏ انه دى إلى 
٠ 7 a -‏ أنه Te‏ 
على ال جل ما A05‏ ہو من سے 
£" 


الا ‘z‏ يقال مثله في التركة بين الورثة لفساد 
الزمان» وكثرة المطامع. وقلة Y LI‏ 5 بأكل الحقوق؛ J‏ 
النزاع والشحناء بين الورثة في التركات أكثر منها في 

فلعل حضرة المحاضر بعد ذلك يطلب أيضًا أن الورثة 
لا یرثون فيما يتركه مورّثوهم؛ بل يكون للجهات ሙራ‏ 
لها حق إبطال a‏ الأهلي. ሥ‏ الله يحدث بعد ذلك 
La‏ ظ 

55-9 إن الشارع حكيم؛ إذا رأى جهة فيها خير 
ولو كان مكتنفا بشرور كثيرة يأمر بتحصيل هذا الخير ويحذر 
الوقوع فيما جاوزه من الشرور. ولا شك أن أصل طلب 
ፈጨ‏ للوقف إرادة ا ؛ وکونه يخشى وفوع الشر ام 
ے لاه ži Y‏ ألا نفعله. فإن الله A‏ أذن PPU‏ أن يأكل 
بالمعروف؛ فإن تعدى وخان» یر ہس س وی اسب 
القاضي أن يعزله ويولي غیرہ وإن لم يثبت كيت كان )4 LS‏ 
مشرف معه» وإن كانت خیانته فی خفاء لا يأكل في بطنه إلا 
نار جهنم وسيصلى سعيرًا . 

وعلى كل حال فاللوم كل اللوم في كل ما قاله من كثرة 
المشاغبات؛ وخيانة النظار» وغيره؛ على النظامات الجائرة 
التي توضع على خلاف الشرع» ويوكل الحكم بها لمن لا يكون 

10 
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ኑሪ‏ 5 3114 عليها] 
[الدعوى الحادية عشرة والرڈ علب 


ጋ‏ ةالمحاضر: 
۱ 3 ل حضر 
أما الأمرالحادي عشر) ሮሚ ም ው ይክ‏ 
© (و لى احهاء اوت ر : الشرع 
هذا خرو- ONT‏ من 3 يسمح 
بتفضيله. نے ME‏ أن 
| ل: إن الصحابة ge‏ طلبوا من gė‏ 
k | 5 3 7 i 1 ከ -‏ 
ری سر رر ክን‏ چک من ضمن 
شدهم .| 2 ቃ‏ | ا 
- ست l‏ - أو قأة وو 
والنبي ۲۳ 5 طوا 58 عفود او هم A Í‏ 
يا |ሁጋ›‏ انهم شير lea E i.‏ 
فضيل بعض ولدهم على Sol ፡‏ ہے ]ሁ-ወ]‏ ایت 
زسار ما L‏ %= 4268 من ها على هذا 
፡1 2 |‏ نبو 
ያማ‏ مجارت p ታቶ‏ > 
وا ئمه 1 
الأصل . Ú‏ عل اعتبار 
بے ዘ‏ ہی پت አ‏ 
ٿم بعد هدا يجو فيل من لا سح ؤ 
;| و ይይ + Lelis‏ رتبهاء كلها 
8 له. ويرى أن يكون نظام الوقف ዞባ‏ 
مخالفة لما فعله الصحابة ቄዬ‏ عن إذنه 6. 
11 


فهذا يا حضرة المحاضر مغالطة في أمر ديني مشروع؛ 
فالشارع ፳ቹ‏ سمح لهم فيما فعلوه من شروطهم. واقڑھاء_ 
رین متها ጓ-ጨሙ ን ži‏ 5 المحاضر بقول لا سمه 
الشرع بهذا التفضيل! | 

مع أن حضرة المحاضر اعتذر عما يفعله الواقفون 

من التفضيل بقوله: فكيف ننكر على رجل رغبته في تفضيل 
ai‏ 1”- | 

ومع ذلك فالتفضيل ممكن بطرق شرعية» منها أن بيع 
شخص في صحته وكمال عقله لأحد أولاده شیئا Ú‏ من ماله 
أو ፌሬ‏ له مفررًا ويسلمه. فهل يمكن لحضرة المحاضر 31 
يمنع ذلك أو يقول: إن الشرع لا يسمح به؟ | 

ور الا ٦ አው አህ‏ والإجماع Jika‏ على ان 
المالك له في صحته وسلامة عقله أن یتصرف في ماله 
كيف يشاء» ومن الذي يستطيع أن يجزم بمن يكون وارٹا 
ሥነ! ዕሠ A‏ حتى يقال هذا خروج على أحكام الوصية 
RAT‏ 

ولماذا أجاز حضرة المحاضر الوصية» ولم يستنكرها 
ويجعلها [ራው‏ عن المواريث مع أنها أخت الوقف؛ وكل 
منهما یستقی أحكامه من أحكام ሥሙን‏ وكلاهما عقد تبرع. 
خصوصًا أن الوصية ኤቫ]‏ تكون غالبًا في مرض الموت» وفيه 

۷ 


يتعلق حق الورثة بالتركة» ولكن الشارع لم يجعل لهم الحق 
7ا تھا انعا O B‏ قله :| ےر 5 الرهية كان 
بإذن الشارع؛ فالوقف كذلك بإذن الشارع كما سبق بيانه. 


.፡.:‏ ہر 


“A 


ڪڪ 
الخاتمة 


E |‏ س اق حضرہ 
ذا تبين لك ما سردناه عليك اوغا لد 
إذا تبین نض نظره عد جميء المشروعا o‏ 
ب المحاضرة يغض MES j‏ ويتجاهلها. و 
صاحب E CORNEAR‏ 2 
التي أتى بها صاحب الشرہ ن كما يذهب إلى ذلك بعض 
a ۱‏ الفرق بين العلم والدين Yi‏ | الروحية. وقد 
| ۱ 5 - 
الا وو ہت إن 01 فاصر 0 الشريعة 
78 افتروا على الله ورسوله ٠ 270 ١ "p‏ الام 
كبوا و دخض هذا الاعتقاد الذي كان 7 >„ 
ميه دحض „L T‏ ہم , 
الإسلا 2 | 0 و ርታ” | ٠‏ 
آیاته. 
كان الناس ة #ساء الأديان: من ا 
۳ 0" يمرره رو 
ضدان 
رك ا 
J‏ کے ንየ ቸን‏ | سوا 
2 کہ فلم يكن يتعاقد في أي Lis‏ 
امھت è‏ 6 “ ساطتهہ› و تا نو 
0 0 ڪال الا ولا أن يتوب نی መ=) L‏ 
9ئ 14 


كما كان الناس قبل الإسلام لا يملكون لأنفسهم حق 
النظر؛ بل يرون أنفسهم أنهم لم يخلقوا إلا لطاعة الحكام. 
فكان الحكام يستبدون بالناس جميعًا . 

فلما جاء الإسلام هدم كل هذه الأمور من نامرا 

فقرّر أن الدّين لا يتضاد مع العلم» وجَعَل ም”‏ 
ais LK BL‏ انيد الجر والباطل». ፣‏ 
قسطاس በ‏ > قال تعالى: R G‏ یکنب فصلته 
عل علو ia‏ ونیم A‏ 529 40 [الأعراف: doy‏ 
وقال تعالى: ጩቅ‏ کیم 4ወ.=5፻/ ነ‏ 
[الأعراف: IV‏ وقال تعالبى: ማም. 2851 Jas 955 ቅ‏ 
ቄኃዕሥዳ‏ [الأعراف: ۳۲]» وقال تعالى: رن ረዳ‏ ]32 


ሃዳ وقال تعالى:‎ «[ነነላ [الأنعام:‎ < ይመ بأهوايهم‎ 
EF [الأنعام:‎ HL į إن‎ po 


وقال تعالى: ٭ل٭فمن 0 ,ሁ («፡.3] “ሥጋ‏ أنه حكن 
ሠር fa‏ پغبر gal‏ سس ٤ء‏ وقال: ئل ፣‏ 
a G p‏ کت Í; =4 313 =ጩሠ I‏ 
አው‏ [الأنعاء: ۸ء وقال تعالى: ٭لسہد آله X‏ ل لله 
Jį‏ هو 45:91 2ئ JI %ሕ.ቭኒ GE ጋ‏ عمران: 18]ء 
وقال: Key ad G A 28 A ረሜቅ‏ )2 
ዌ#ርሽ „AV‏ [ص: ۲۹]ء وقال تعالى: ይቪ ESS‏ ايل 
فرءاتا ርኛ] ዕዕጋቋ ጋ Ge‏ [فصلت: ۳ء وقال تعالى: 

ነ ፥ 


Tr [الزخرف:‎ ቄርቹ LS = Ge Gas جعلته‎ በቅ 
40 =ጨ si Ge Gaš XS ሽቅ وقال تعالى:‎ 
Ý Galis 5) Si ۲ء وقال 5 قل هل ستوی‎ il 
ር انت 1 ب1987 انی عيدر‎ ሣ Ši ዕደ: 
العلم والعقل والتفكرء‎ B راگ" القران وين‎ LVI بن‎ 
وطالب کل معتقدٍ بالدليل.‎ 


وقرّر الإسلام أيضًا بأن መሙ‏ بين العباد وخالقھم: 
واا قريب منهمء ብ‏ قال تعالى: وحن اب ፏቁ4‏ من ሠሙ‏ 
D :2] audi‏ وقال تعالى: ##وهو میک A‏ ا ک4 
[الحديد: ٤]ء‏ وقال تعالى: AC Iš‏ یساوی GE‏ 35 


ጫ سے‎ 


۱ رس صل‎ ሠ a ) መ መመ و‎ A 
.] 5 قرب جیب دعوہ الداع إذا دعان ہ4 [البقرة:‎ 


وقرر أيضًا قبول توبة من تاب من غير وساطة أحدء 
قال E ው‏ وهو <a‏ 0 لويد عن عبادو as‏ عن 
go%‏ [الشورى: ٥ء‏ فكان هذا gul‏ حجر وضعه T‏ 


الإسلامي 7 + ሂ ]፤‏ اة 


إلا "r‏ فقال: 7 „ki‏ عند g «፤‏ 
[الحجرات: ۳ فكان من نتائج هذه المساواة محو 4 السلطة 


الروحية التي ظلت قرونا تسوم الشعوب الخسف. ظ 
وقرّر الإسلام قلب نظام الاستبداد بما أعطى لکل فرد 
ظ 4 


من حق إبداء الرأي في الشؤون العامة قال تعالى : R‏ 
شوریٰ بل کچ ENE‏ ۸ءء وقال تعالى: Au‏ 3 
ر 
وقد كان قبل الإسلام أديان يعمد علماؤها باسم الدين 
إلى حرمان الإنسان من حقوقه الشخصية» فلما جاء الإسلام 
اعترف بهذه الحقوق الطبیعیة قال መብ fai 5y us‏ 
ር፳= “ው ጨፎ á G‏ ویس ألا مےد a j‏ ولا 45 
بر ک6ا تح متا نا 2 ዕ‏ دون 441 الع 
A Y A ٢٤‏ بعضنا في معصية الله بعضاء والمراد 
ما كان عليه آهل الکتاب من اتخاذ بعضهم بعضا UL‏ 
وذلك بطاعة ا الرؤساءَ ےن LS (4 BP‏ مال 
i SJS‏ ادوا A KOS CE‏ بابا ርህ‏ دوب الله 
ቄፎሯ፦። < ENA‏ [التوبة: «[ኛነ‏ فقد روى الثعلبي وغيره 
عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله ፳፪‏ وسمعته يقرأ : 
A ተ ረጋ ቁረ! KE‏ ابا ዕኃ‏ دوب ga‏ فقت 
له: يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أليس يحرمون ما أحل الله فيحرمونه. ويحلون 
ما ያሥ‏ الله فيستحلونه» فقلت: بلى قال: «ذلك عبادتهم»”''. 


ومَنْمٌ من طا عتهم فيما يحلونه ويحرمونه من تلقاء 


ር ከ ال‎ ም والبيهقي‎ CES (ነን 
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أنفسهم. تاركين ما ሩዬ>‏ الله به في كتبه. فقال: 1ሪንቅ‏ 
gi‏ ای والحال أن اليا ما أمروا ESL a‏ 
G GALA ኻ1ቅ LSY LSI Mes LN!‏ 
وجا [التوبة: [Fy‏ جليل الشآن:: وهو الله ፌ/ኒጨዴ‏ 
ويطيعوا أمره ولا يطيعوا أمر غيره بخلافه فإن ذلك مناف 
لعبادته جل 5 ظ 

J že bl Lis‏ فهي بالحقيقة إطاعة الله (J‏ قال 
"r ፈሬ ንመ 1 አዳ ቴን ተሪ ۶۷۶۹ 587‏ 
الخ IV‏ 318.9( سی jiy‏ من AI 45) የሥ‏ أل حرج 
Dair «92ርጫ‏ من : gai‏ [الأعراف: ””]» يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد S‏ قل يا محمد لهؤلاء الجهلة الذين يحرمون 
على أنفسهم ما أحللت لهم من طيبات الرزق: من حرم أيها 
القوم عليكم زينة الله التي خلقها لعباده» أن يتزينوا بها 
ويتجملوا بلباسهاء والحلال من الرزق الذي رزقه خلقه 
لمطاعمهم ومشاربهم . | 

زلم یطالت OLY!‏ آزاہ :هذه ا لإبائحة میریٰ بالاعتدال 
فقال تعالی : USB‏ وشرو ول 32 تم gaii ሪራ ኘ‏ 
يقول: إن الله لا يحب المعتدين» المتعدین حدودہ فی حلال 
أو حرام» الغالين» ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ویحرم 
ما حرم» وذلك العدل الذي أمر به. 

las‏ افعض نطف OY‏ فل سے اعون الفا مق إلى 


۷۳ 


التجددء وأن يتركوا ما جاء فی الشريعة المطهرة من الأحكام. 
مدعین أن أحكامها غير صالحة لأهل هذا الزمان. 
ران ቁ - Diy LL ጀፎ ወ.‏ 


ዶሥድ 7 


بأفواههم ACS‏ 1 أن ራ=‏ ورک [التوية: 

ومنهم من يسعى لذلك بدعوى غيرته على الدين 
يعون الله 4-፡! ኝ1 ሠ Ls Užas Gal‏ َم 54፡25‏ 
ሠጋ a 3 O‏ هَرَادَهُمُ L 45 L A‏ با 
کانوا ዝ ጥፋ! jo 343 ጋ ሠሙ‏ سدوا ር Ke Ní ٤‏ 
vs:‏ ت .69 Gaua ኃል -ቱ! yí‏ وت Í‏ 
33.8 5« آ7 ...11 

ولا pė) ala | ነወ!‏ من هذا GA‏ بل 
نحسن به الظن ونقول: إنه يقرر أحكامًا يحاول أن يربظها 
بالشريعة المطهرة» وأنها موافقة لها لکن بخيوط أوهن 
من نسيج العنكبوت . 

وأقول: ليس هذا له؛ لأن العلوم والمهن والصناعات 
كل واحد من أصحابها يمكنه أن يبدي رأيه فيما تخصص به 
یضر 

فالفقيه يبدي رأيه فی الفقه وال ፍሪ‏ ]3 سدی ›|4 
فی الطب تاد የው‏ ان لہ Sa‏ على آ0 ا فان 
الإسلامي له أصول محکمة؛ وهي الکتاب والسَّنّة والإجماع 

۷٤‏ ظ 


والقياس. والحوادث المتفرعة من هذه الأصول بعضها جاء 
[ጩ‏ عن الشارع كالوقف» وبعضها مستنبط من هذه الأصول 
بعلل تجمعها. - 

والذي نعرفه أن المهندس لا يتكلم إلا في ہے 
والب يتكلم VĮ‏ ا ህህ ኤህ‏ ناص نراف 251 
يتهافتون على الخوض في مسائل الدين والحال أنهم 
لم يتلقوها. ويتجرؤون على تدوين سی يزعمول أنها 
مستنبطة من الین 5„ بريء منها . 

على ዝ ሠኗ-ሬኝ! ሀ!‏ ای الاب :نوس ھتاب 
والسنة والإجماع والقياس. ودرس وسائلها والاتها. وذلك 
لأني رأيت الذين يتهجمون ويتجرؤون على العبث بمسائل 
الدين ليس بأيديهم إلا معاول يهدمون بها الدين. 

وإنا نناشدهم الله تعالى والذمة أن يخبرونا: من منهم 
تلقى علم أصول الفقه» وعلم أصول التوحيد» وعلم 
امس وعلم الحديث» وخاض في كل هذه العلوم وفي 
وسائلھاء ودرسها حق دراستهاء وقتلها بحثا حتی یسوغ له 
أن يستنبط شيئًا من الأحكام الشرعية أو يخوض فی ذلك؟! 

لا شك أنه لا يستطيع واحد أن يدعي بحق شیئا 
بو US‏ 

وحينئذ فالأجدر بهؤلاء أن يشتغلوا ويقتنعوا بما يزعمونه 

vo 


علمًا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیرء والعاقل من اشتغل 
بما يعنيه وترك ما لا يعنيه. ومن خاض فيما لا يتقنه حق 
الإتقان» ويحسنه حق الإحسان» فقد ركب متن عمياء وخبط 
.#1ዕፊይ as‏ 

وأرجو ألا يُفهم من كلامي هذا أني أقصد الججر على 
العقول أو أمنع حرية الرأي؛ بل إنما أقصد إسداء النصيحة 
لكل من أراد أن يتكلم في أي علم كان: أن يتعلم قبل أن 
يتكلم؛ وإلا ضل الطریقء قال تعالى: ولا Už‏ ما ليس لك 
k‏ 8 الم 5 Ad Esi‏ مل 
ea‏ 

ا 5|....ህ‏ وا مس الا یاو إنه 
سميع فریب مجيب . 


Al بيت‎ 


“አ. َة‎ OR 
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ን ን a AAE ويبدّلوا فى أحكامها‎ 


الموضوع الصفحة 
ህፊጩጋ‏ کس ماس E E ENA A E E AEE ታው‏ 
ترجمة المؤلف ام بكو امي i a‏ وی 
نماذج صور من الاصل کس رھ E a ን ከማ.‏ 
الكتاب محقق 
مقدمة 000 0 0 
منت E A N O ን ን E TAH‏ 
الدعوى الأولى والرد عليهاء وهي: دعوى أن الوقف بنوعيه لیس 
rr ረ”‏ الله „T‏ 
الدعوى الثانية والرد عليها. و هي : دعوى أن لا علاقة بین الوقف والدين ት‏ 
الدعوى الثالثة والرد عليها > وهي : دعوى ሀ | ከክ‏ 25 في جواز 
الوقف ولزومه اام CO unean [1 [1 1 O‏ 
الدعوى الرابعة والرد عليهاء 2ا .. ዕነ‏ 
الدعوى الخامسة والرد عليهاء وهى: O‏ |[ يوسف لا يشترط 
Passo‏ لخ 00ص0 DT aa‏ 
الدعوى السادسة والرد عليهاء وهي: دعوى أتّه ليس في الوقف 
الأهلى اثر لصدقة أو as‏ ا O ES O‏ 
الدعوى السابعة والرد عليها > وهي : ያው‏ أن لولاة الامون أن 
۷+ یی 9“ ۳ أنها نظام مدني» ولهم أن يغيّروا 
oV‏ 


الموضوع | الصفحة 


کش ررش شش 


الدعوى الثامنة والرد عليها > وهي : : دعوى الخوف من فقد الثقة 


| ር ሚው... ፌኤ.) 
الدعوى التاسعة والرد عليهاء وهي دعوى تضاؤل الاستحقاقات‎ 

عندما يكثر المستحقون | a‏ و عه اا i‏ الم i‏ ا እ‏ 
الدعوى العاشرة والرد عليهاء وهي: دعوى أن الناظر قد يكون غير 

طاهر الذيل 000 سستتھ EE‏ 
الدعوى الحادية عشرة والرد عليهاء وهي: دعوى أن الوقف خروج 

على أحكام التوریث والوصية 6ص مم 

Oe ا‎ S ቸም aa መው الخاتمة‎ 

فھرس ۶ 0 "ےی 
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۷۸ 


